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منذ أن وجد الإنسان على سطح الأرض نظر إلى الأعلى وربط كل القيم والمنجزات بالسمو إلى الأعلى، حتى أنه ربط سلوكه 

أن يفهم ما معنى العلم، وفيما بعد تطور قبل أن يتعلم أو ) التنجيم(وحياته وحاضره ومستقبله بحركة النجوم والكواكب والأفلاك 
  .التنجيم وتحول إلى علم الفلك، فعلم الفلك علم قائم بحد ذاته، وهو ليس الأبراج التي نشاهدها على التلفاز أو نسمعها بالإذاعة

حالياً لا نمتلك هذه تاريخنا بمجموعة كبيرة من العلماء مثل ابن الهيثم والصوفي والخوارزمي والبتاني، وفي وارتبط هذا العلم 
المجموعة الراقية من العلماء الذين كان لديهم مراصد فلكية، واستطاعوا أن يحققوا إنجازات علمية هائلة في مجال الفضاء 

فأولاد موسى بن شاكر استطاعوا أن يقيسوا محيط الكرة الأرضية في عهد المأمون، ومع ذلك مازال بعض الناس حتى  .والفلك
عام، فنحن  1000ه مضى على عهد المأمون أكثر من أنالأرض مسطحة وليست كروية، على الرغم من  الآن يقولون بأن

  .تطورنا في ماضينا ونتمنى أن نتطور في حاضرنا ومستقبلنا
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ضاء، واستطاع العالم مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بدأت النظرة العلمية تتخذ منحى آخر بالانطلاق إلى الف
في ذلك الوقت كانت هذه النظرية تعتبر من الخيال العلمي، ونحن  .الروسي تاير كافوسكي أن يضع نظرية الصعود إلى الفضاء

أي على مراحل للتخفيف (أقلعنا إلى الفضاء الخارجي بنظرية تاير كافوسكي أي بنظرية الصعود عن طريق ما يسمى بالقطار 
  ).من الجاذبية

السوفيتي، كما بدأت بالجانب الأمريكي والجانب الاتحاد بدأت أولى التجارب العلمية في تصنيع الصواريخ في  1934ي عام وف
اخترق الإنسان سكون  1957وفي عام  .ن بدايات القرن العشرين كانت بدايات مهمة جداً بالانطلاق إلى الفضاءإالألماني، أي 

ر صناعي روسي دار حول الكرة الأرضية، وبعد عام أطلقت الولايات المتحدة الفضاء الخارجي لأول مرة بواسطة قم
  .السوفيتي أول قمر صناعي يحمل كائن حي هو الكلبة لايكاالاتحاد أطلق  1958وفي عام  .الأمريكية أول قمر صناعي لها

، ودار دورة كاملة حول )قالشر(انطلق يوري غاغارين أول رائد فضاء روسي على المركبة فوستوك  1961نيسان  12وفي 
وبذلك أصبح يوري غاغارين رائد فضاء الإنسانية الأول، وكانت هذه فاتحة  .دقائق 108استغرقت هذه الدورة حيث الأرض، 

دقائق فقط،  8ولكن رحلته كانت قصيرة جداً وهي . وبعد حوالي شهر انطلق الأمريكي ألان شيفارد إلى الفضاء .لعصر الفضاء
كم ومن ثم هبطت باتجاه  100رحلة بشكل عمودي واخترقت الغلاف الغازي الأرضي على ارتفاع حوالي فقد انطلقت ال

  .هبط رائد الفضاء بواسطة المظلةليالأرض 
 .أعلن جورج كنيدي بأن على أمريكا خلال هذا العقد إرسال إنسان إلى القمر على أن يعود سالماً إلى الأرض 1961وفي عام 

انطلقت فالنتينا تريشكوفا أول امرأة  1963وفي عام  .نطلاق إلى الفضاء الخارجي بين روسيا وأمريكاوبدأت المنافسة بالا
  .مركبتين في الفضاء تم أول التحام بين 1967روسية إلى الفضاء، وفي عام 

                                                 
محاضرات جمعية هواة السنة الثانية من في إطار برنامج  15/4/2008في المركز الثقافي العربي في كفرسوسة بدمشق بتاريخ ألقيت هذه المحاضرة   ∗

  .نبهانيقام بكتابة وإعداد المحاضرة الأستاذة أماني . الفلك السورية
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، ولو تأخرت وفى الأمريكيين بوعدهم وأرسلوا أول إنسان وهو نيل أرمسترونج إلى سطح القمر وعاد سالماً 1969وفي عام 
فالغاية الأساسية لم تكن سوى  .الولايات المتحدة الأمريكية لعدة أشهر فقط لاستطاع الروس أن يهبطوا على سطح القمر قبلهم

وعندما وصل الأمريكيون إلى القمر ألغى الروس رحلتهم إلى القمر بسبب تكلفتها،  .منافسة قومية بين الروس والأمريكيين
في هذه الأثناء بدأ إطلاق الأقمار  .لوناخود لجلب عينات من سطح القمر والعودة بها إلى الأرضوآثروا إرسال مركبة 

  .الصناعية لغايات وأهداف واسعة جداً
كيلومتراً مليار  12قد قطعت  2كانت فويجر 1992وفي عام  .2وفويجر 1ن فويجراأطلقت المركبت 1976و 1973عامي وفي 

أصوات للغات المعترف عليها  5وكان قد وضع على فويجر أسطوانة من الذهب عليها  .وأصبحت خارج المجموعة الشمسية
وصوت رجل وامرأة  1976من قبل الأمم المتحدة بالإضافة إلى صوت الدلافين وصوت الأمين العام للأمم المتحدة في عام 

  .على المركبةعلينا في حال عثورهم الحضارات الأخرى لتدل وإشارات تدل على مكان خروج المركبة 
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المركبات في هذه  .سويوزبمركبات فضائية مثل فوستوك وفيما بعد بمركبات كانت الانطلاقة الأولى إلى الفضاء الخارجي 

واسعة، وحتى أن رائد الفضاء يحتاج عند العلمية التجارب الللحركة وإجراء  يخرج الرائد بمكان وحيز ضيق لا تتيح له مجالاً
لذلك فكروا بإطلاق محطات كبيرة إلى الفضاء الخارجي  .ته إلى الأرض إلى علاج فيزيائي ليعود إلى وضعه الطبيعيعود

  .على أن تبقى هناك بشكل دائم، وبحيث ينتقل الإنسان بمركبة فضائية من الأرض إلى الفضاء ويلتحم مع المحطة
وإنما يسير  اًماء الروس رفضوا هذا الالتحام لأن الجسم ليس ثابتمن العل% 60ولكن هذا الالتحام يحتاج إلى مغامرة خطرة، و

نه أومعنى هذا (سا، وهذه السرعة هي السرعة الكونية الأولى وشرط تحرر الإنسان من الجاذبية الأرضية /كم 28,000بسرعة 
فلو طارت طائرة على  ).لأرضتوجد جاذبية بالفضاء، فالكون كله مرتبط ببعضه بالجاذبية وأكبر دليل هو دوران القمر حول ا

يتحمل معدن لكن هذا الأمر مستحيل لأنه لا يوجد وسا لأصبح ركاب الطائرة رواد فضاء، /كم 28,000كم بسرعة  1ارتفاع 
تدفع بالإضافة إلى أنه لا توجد محركات قادرة على أن  ،بسبب تولد حرارة عالية جداًالغلاف الجوي الأرضي في هذه السرعة 

   .سا/كم 28,000عة طائرة بسرال
الفضاء الخارجي نظراً لأنه خال من مكونات الغلاف الجوي، إذ نستطيع أن نطلق أي جسم بهذا الفراغ في ممكن  ذلك ولكن

ولكن هناك معطيات أخرى مثل جاذبية الأرض التي  .سا وهو تلقائياً سيستمر بهذه السرعة/كم 28,000ونوصله إلى سرعة 
لذلك يقومون بتشغيل المحركات للابتعاد عن الأرض خاصة . وتجعلها تقترب رويداً رويداً يمكن أن تؤثر على المركبة

  .1967وبعد آلاف التجارب من الالتحام على الأرض تم التحام أول جسمين فضائيين في عام  .المأهولةبالمركبات 
في مدار  7وتوالت حتى ساليوت 1وفيما بعد تمكنت عدة دول من وضع محطات بالفضاء، حيث وضع الروس المحطة ساليوت

في هذه المحطات و. ساعدت هذه المحطة رواد الفضاء على أن يلتحموا بها بعد الإقلاع بالمركبة سويوز. ثابت حول الأرض
ولم تتمكن أمريكا من  .كما أن فيها راحة لرواد الفضاء ،يمكن وضع تجهيزات ومراصد فلكية ويمكن إجراء أي تجربة فيها

  .صنع محطة لكنها تمكنت من صنع مكوكات
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الأقمار الصناعية هي عبارة عن أدوات أو أجهزة صنعية تابعة للأرض، عندما تدور حول الأرض تسمى أقمار أو توبع  

فهي عبارة عن محطات مأهولة مثل الفضائية المركبات أما  .صناعية، وحينما تنطلق إلى كواكب وأقمار أخرى تسمى مسابر
  .فضائيةمركبات محطة جيميني الأميركية، ساليوت، سويوز وحتى المكوكات الحالية تسمى 
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الأقمار الصناعية هي العين السحرية للإنسان من الفضاء الخارجي، تستكشف كل ما يدب على سطح الأرض، فلو ذهبنا إلى و
فالاستشعار  .ورة لمدينة دمشق وشوارعها وأحيائها وحتى الأشجار المزروعة فيهاهيئة العامة للاستشعار عن بعد لجلبنا صال

يفيد في موضوع الطقس، أنه ويستشعر مسألة التصحر وحركة الرياح والغيوم أي  اعن بعد يستشعر الأرض بكل دقائقه
لأشعة الكهرطيسية أو الحرارية رصد الثروات الباطنية عن طريق التقاط ابواسطة كاميرات خاصة بالإضافة إلى أنه يستطيع 

وتحويلها إلى صور طيفية  ،الصادرة عن الأجسام المحصورة في باطن الأرض والتي تنطلق بشكل دائم إلى الفضاء الخارجي
مصب نهر في وسابقاً اكتشاف تلوث  وقد تم. كما أنه يستطيع أن يدرس التلوث المائي والهوائي بالبلد .ليدرسها ويفسرها القراء

لهذه  اًفالأقمار الصناعية استطاعت أن تأخذ صور، وسكو عن طريق الصور الفضائية التي حددت نوعية التلوث وكميتهمفي 
  .المنطقة وأن تحدد نسبة التلوث وكميته ومصادر التلوث

الحربي، وبرنامج كما تفيد الأقمار الصناعية في الناحية العسكرية، إذ يوجد الكثير من الأقمار الصناعية التي تفيد بالاتجاه 
كتلة طائرة تحمل قنابل  4000السوفيتي غير المباشرة، عندما هدد ريغن بوضع  الاتحادحرب النجوم هو أحد نقاط سقوط 

بينما تستغرق الصورايخ البالستية عدة  ،فالقمر الصناعي يستطيع أن يدمر هدفه خلال دقائق قليلة .تدميرية بالفضاء الخارجي
وبفضل الأقمار الصناعية أصبحت الكرة  .وبالتالي يمكن كشفها وتدميرها على المشارف البعيدة ،هاساعات للوصول إلى هدف

الأرضية مثل قاعة منظورة، فالأقمار الصناعية أو تكنولوجيا الفضاء تكشف الكرة الأرضية سواء في الليل أو في النهار، 
  .رضلكل العمليات على سطح الأ اًوبذلك أصبح الفضاء الخارجي مسرح

مجال الثقافي أصبح بإمكان الطالب أن يدرس من بيته، فالكثير من الجامعات أصبحت توصل علمها عن طريق الحتى في و
وفي المجال الطبي أصبح باستطاعة  .الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى نشرها للثقافة العالمية عن طريق الفضاء الخارجي

كما توجد أقمار صناعية لدراسة الشمس وثوران الشمس، فالأشعة  .بلد آخرفي الطبيب أن يراقب عملية جراحية وهو موجود 
ولكن إذا زادت هذه الدفقات  .الشمسية هي عبارة عن فوتونات تخترق أجسامنا وتعطينا سر الوجود والحياة والبقاء على الأرض

  .ى القلب عن طريق الأقمار الصناعيةأوروبا تهتم برصد الدفقات التي قد تضر مرضفي وهناك مصحات  .فربما تضر الإنسان
كما وأرسلت الأقمار الصناعية إلى كافة كواكب المجموعة الشمسية، ومنها ما أرسل إلى المذنبات مثل مذنب هالي الذي أرسل 

، وأحدها اقترب من نواة المذنب لدراسته في حال اصطدامه 1986أقمار صناعية عندما اقترب من الأرض في عام  5إليه 
وحالياً تقوم الأقمار الصناعية بدراسة النيازك والشهب التي تشكل خطراً على الأرض والتي يمكن أن تؤدي إلى دمار  .ضبالأر

  .الأرض، ويقال بأن الوجود الحيوي على الأرض دمر خمس مرات نتيجة ضرب نيازك أو شهب من الفضاء الخارجي
ها الصين والهند وروسيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا والبرازيل هناك مجموعة كبيرة من الدول دخلت النادي الفضائي، منو

  .وقد دخل العرب النادي الفضائي بأيدي الآخرين ،وإسرائيل
الاستفادة منها بالمستقبل، إذ يقال بأن هو مسابر إلى كواكب المجموعة الشمسية الالغاية الأساسية من إرسال الأقمار أو إن 

الموجود في  3 الهيدروجينكما أن  .كم 19يكفي لتغطية سطح الكرة الأرضية بسماكة  الحديد الموجود على سطح المريخ
والغلاف الغازي الأرضي لا . بديل للبترول والنفط مليون سنة، فهو 450الغلاف الجوي لزحل يكفي الأرض من الطاقة لـ

ما بال « :أن أحد علماء الفضاء قالحتى  .الأرض مسألة صعبة جداً وتكلف الكثيرفي وتصنيعه  ،يسمح بدخوله إلى الأرض
على سطح القمر عقد من كما اكتشف العلماء . » !!ليذهبوا إلى زحل ...الأغبياء يتطاحنون على بترول الشرق الأوسط

  .ويمكن بالمستقبل جلبها وجعلها طاقة بديلة 3 هيدروجينال
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فالمكوك  .ة المكوكات الفضائية، فللمكوك إيجابيات غير المحطة الفضائيةات كان هناك قفزة للأمريكيين في صناعيفي السبعين

وفر الصدمة العنيفة على سطح الأرض بعكس يكطائرة والمكوك هبط يإذ  ،يوفر على رائد الفضاء مسألة الهبوط على الأرض
 اًلمكوك الفضائي أن يلتقط قمركما أن باستطاعة ا .الفضاء الخارجيفي الكبسولات الفضائية، وباستطاعة المكوك المناورة 

جيب بالمكوك وإصلاحه عن في وضعه  ، حيث يمكنمليون وحتى مليار دولار 100تكلفته تتراوح ما بين  معطلاً اًصناعي
  .الفضاء الخارجيفي طريق رواد الفضاء وإطلاقه ثانية 

عندهم مكوكات فضائية صغيرة صعدت  تن، فقد كاإلى هذا الأمر ن سباقينوالروسي رفضوا أن يكون الأمريكي الاتحادلكن و
 الاتحادوأطلق  .رواد فضاء 9-7تتسع إلا لرائد فضاء واحد، وليس لم تكن ولكن هذه المكوكات  .إلى الفضاء قبل الأمريكيين

استطاع أن ينطلق من حيث وهو المكوك بوران،  ،بمكوكات الفضاء الأمريكية اًشبيه اًالسوفيتي قبل سقوطه بعدة أشهر مكوك
روسيا والسوفيتي سابقاً  الاتحادوهذا تطور علمي كبير قام به  .دون طاقم إلى الفضاء الخارجي ويعود ويهبط على الأرض

اثنين من رواد وحديثاً أطلقت الصين  .السوفيتي هو فرق مادي فقط الاتحادفالفرق بين التطور العلمي بين روسيا و .حالياً
  .وهي بداية تطور علمي هائل بالصين ،دخل النادي الفضائيثالث دولة تفقد أصبحت وبذلك  ،فضاءال
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